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 عبر التاريخاليوم وتسيس موسم الحج 

 2017 سطسغأ 27 خيراتب جيلخلا رابخأ ةديرج يف رشن

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

منذ اعتداء ابرهة الحبشي الأشرم على مكة المكرمة فيما بين 
وهو عام ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم،  570و 568الأعوام 

تتعرض بين الفينة والأخرى للكثير من الإساءات ومكة المكرمة 
سواء عن طريق الهجوم عليها بالسلاح أو باللسان أو بمحاولة 
تدويلها عن طريق بعض الدول التي تدعي أنها دول إسلامية، وكل 
ذلك من أجل زعزعة هذه الشعيرة المباركة التي يجتمع فيها 

التي الشقيقة  ، ومحاولة الإساءةالمسلمين من شتى بقاع العالم
الكبرى المملكة العربية السعودية وإظهارها أمام العالم أنها غير 
متمكنة من خدمة الحجيج وخدمة الحرمين الشريفين، وهذا من 
الطبيعي يخدم الأهداف الصهيونية التي تريد أن تستولي على 
الحرمين وهدمها لبناء دولة الأحلام من الفرات إلى النيل والقضاء 

 .م ومن يقوم بخدمة الإسلامعلى الإسلا

ض يتعرمن جانب آخر فقد كان للطبيعة أيضًا دور كبير في و
شرفة للعديد من الكوارث الطبيعية مما أدى إلى هدمها مالكعبة ال

أو أجزاء منها ولكن لتعظيم هذا البيت فقد قام كل الملوك والأمراء 
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ات مروترميمها عدة الذي حكموا البلاد الإسلامية بإعادة بناءها 
 ومرات.

وتروي لنا المراجع التاريخية أن عمليات إعمار الكعبة والحرم 
منذ عهد أمير الشريف من مشاريع التوسعة والخدمة قد بدأت 

المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى اليوم فقد 
امتد الحرم المكي عشرات المرات، وما زالت مشاريع التوسعة 

مليون مصل  2لتصل طاقة الحرم الاستيعابية لأكثر من  مستمرة
 للفرض الواحد. 

وفي العصر الحديث وإبان حكم الملك عبد العزيز آل سعود أمر في 
بصيانة الحرم المكي وذلك بترميم الأسقف ( م1925) هـ1344عام 

وطلاء الجدران واستمرت الأعمال بعد ذلك، حتى بلغت أكبر توسعة 
الذي  العزيز فهد بن عبدفين الملك يلحرمين الشرأثناء حكم خادم ا

 14أكبر توسعة للمسجد الحرام منذ "وضع حجر الأساس لمشروع 
، وشمل إضافة مساحة (م1988) هـ 1409الذي بدأ عام  "اقرنً

جديدة إلى الناحية الغربية للمسجد، وإضافة مبنى جديد إلى الحرم 
 .لاستقبال الزيادات في الحج ومواسم العمرة

 العزيز الله بن عبد الملك عبدخادم الحرمين الشريفين أما في عهد و
تشمل  مراحل ثلاثة على المكي الحرم توسيع فقد جرى اعتماد

 المطاف، صحن وتوسعة مصل ٍّ لمليوني اتساع ساحات الحرم
 ومحطات والتكييف الخدمات ومنطقة الخارجية، والساحات
 .والمياه الكهرباء
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الملك خادم الحرمين الشريفين  السعوديوقد دشن العاهل كما 
التوسعة الثالثة للمسجد الحرام التي  اأخيرً سلمان بن عبد العزيز

تقدر تكلفتها بمليارات الدولارات، وتتألف من خمسة مشروعات 
تشمل مبنى التوسعة والساحات والأنفاق ومبنى الخدمات، 

ا بابً 78ويتضمن المشروع إنشاء ، والطريق الدائري الأول
ا يتم إغلاقها بالتحكم عن بعد وتحيط بالحرم في الدور أوتوماتيكيً
 .الأرضي فقط

كل هذا من أجل خدمة الحرمين وتعظيم مكة المكة والحرمين 
الشريفين، وكذلك تقديم كافة التسهيلات لخدمة الحجاج 

 وضيوف الرحمن.

ولكن وعلى الرغم من ذلك فما زالت أيادي المخربين وأعينهم 
لمحاولة تسيس الحج وربما لمحاولة السيطرة حرمين، تطوف بال

على هذا المكان المعظم لدى كافة المسلمين، وضرب المسلمين 
والقضاء على الدين الإسلامي في شعيرة عزيزة عليهم، وربما نذكر 

ومحاولين محاولتين اللتين يذكرهما التاريخ بأسانيد صحيحة، 
 التالي:ك يجريان اليوم أي في العصر الحديث، وهي

 

 القرامطة وسرقة الحجر الأسودالحادثة الأولى: 

في المكرمة هاجم القرامطة مكة هـ(  317م ) 930في حوالي عام 
موسم الحج، واعتدوا على الحجاج واستحلوا حرمة البيت الحرام، 
فخلعوا باب الكعبة وسلبوا كسوتها وأعملوا النهب والسلب في 



4 
 

ألف  30تاريخية حوالي  وقتلوا حسب مصادرالمكرمة المدينة 
شخص بين سكان المدينة الأصليين والحجاج، كما حملوا الحجر 
 . الأسود ليبقى هناك اثنتين وعشرين سنة قبل أن يعود إلى مكة

أبو طاهر القرمطي  القرامطةقائد ر المصادر التاريخية أن كتذو
فلم  "؟ لمن الملك اليوم"على باب الكعبة ونادى في الحجيج وقف 
بئر وا وهدم ."أنا الله أنا أخلق الخلق وأفنيهم أنا" :أحد فقال يجبه

زمزم ورموا فيها مئات الجثث من الذين قتلوهم من الحجيج حتى 
امتلأت البئر بالجثث وجمعوا فوقها بقية الجثث حتى صارت 

وأمر قائد القرامطة جيشه بخلع باب الكعبة  ا.ضخمً الجثث جبلاً
 ؟ أين الطير الأبابيل"ونادى في الناس  ،اا إربًومزق كسوة الكعبة إربً
يسير على القرمطي وكان  ولم يجبه أحد. "؟أين الحجارة من سجيل 

حتى وصل  "لإيلاف قريش"فرسه بين الجثث وهو يضحك ويتلو: 
وجمع ، "ما آمنهم من خوفنا"فقهقه وقال:  "وآمنهم من خوف"

إسماعيل بيت الله من حول الكعبة وفي حجر )أي النساء( حاجات 
ا ثم ذبحوهن ورموا جثثهن في بئر وأمر جنوده باغتصابهن علنً

هم وأمر قائد القرامطة بخلع ميزاب الكعبة فصعد رجل من زمزم.
ولما وصل  ،"الأرضهو في السماء وبيته في " مستهزئيقول و

الميزاب سقط الرجل على رأسه فانكسرت رقبته فقال قائدهم لا 
 .ايصعد له أحدً

ا عظيمة طة باب الكعبة ودنسوها ونهبوا منها كنوزًهتك القرامو
كان الملوك يهدونها للكعبة المشرفة وساقوها معهم إلى 



5 
 

يُهدم مكان أن أمر ، وتبول أبو طاهر على الكعبة المشرفة، والقطيف
الحجر الأسود وضرب بفأسه الحجر الأسود فانكسر شقين ثم 

ما يقارب من حملوه معهم إلى القطيف وظل الحجر الأسود معهم 
 .سنة 22

 

 حادث جهيمان العتيبيالحادث الثاني: 

محمد عبد الله "أعلن شخصان هما  1979أكتوبر من عام  20في 
جهيمان "الذي كان يدعي أنه المهدي المنتظر، وقريبه  "القحطاني
الموظف في الحرس الوطني السعودي إعلان خلافة  "العتيبي

 ."المسلمينلتصحيح أمور "إسلامية جديدة 

د الله فبعد صلاة الفجر، دخل جهيمان العتيبي ورفيقه محمد عب
أثناء الحج وأعلنا أمام المصلين ظهور  القحطاني إلى الحرم المكي

، مطالبين الناس بمبايعة محمد القحطاني؛ باعتباره هو "المهدي"
 400و 200بين "المهدي الواجب اتباعه، في الوقت الذي كان 

يوصدون أبواب المسجد النبوي  "لرجلينشخص من أتباع ا
 ويتحصنون داخله. 

، والمفاوضات والحوار مع المتمردين بعد أسبوعين على الحصارو
 ،على المتمردين داخل المسجد سعوديةاللقوات ابدأ هجوم 

استعادة الموقع من وبحلول المساء استطاعت القوات السعودية 
بن عبد الله القحطاني، قتل محمد  خلال المعركةووتحرير الرهائن، 

مدعي المهدية، في العملية، إلا أن رفيقه جهيمان العتيبي نجا؛ 
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ا من جماعته من قبل السلطات ا مع من بقي حيًعدم لاحقًليحاكم ويُ
 .السعودية

 

 المحاولات الإيرانية لتسيس موسم الحجالحادث الثالث: 

منذ أن استولى الخميني على الحكم في إيران وهو يحاول أن 
يجيش كل ما لديه من حيل ماكرة لتسيس موسم الحج، ولقد 
شاهدنا في الثمانينيات كيف يتحول الحجاج الإيرانيين من مجرد 
حجاج إلى متظاهرين يحملون اللافتات ويصرخون بأعلى أصواتهم 

من كل علاقات الود بين ذلك على الرغم  –للتنديد بأميركا وإسرائيل 
ولكنهم سنويًا كانوا يفعلون ذلك، وهذا  –المثلث الدموي الرهيب 

في العديد من المرات كان يسبب إرباكًا للحجاج ويمكن أن يؤدي 
إلى تدافعهم وربما حدوث العديد من المشادات والمشاكل وربما 

 وفاة بعضهم.

كانت حكومة  –بسبب الحجاج الإيرانيين  –وعندما يحدث ذلك 
 تتهم حكومة خادم الحرمين الشريفين بالتقصير والإهمال.إيران 

لتدويل  ىوللأسف ففي السنتين الأخيرتين سمعنا أن إيران تسع
 فين وتدويل موسم الحج، فماذا يعني ذلك ؟يالحرمين الشر

التدويل كلمة غربية وليس لها مكان في القواميس العربية، وهي 
المشاركة الدولية لتنفيذ عمل معين ذات نطاق جماعي، تعني 

هذا يعني ف ،حينما يقال يتم إرسال قوات دولية لحفظ السلامف
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تدويل الأمن في إقليم جغرافي معين يتمتع بالحماية الدولية 
فيعني هذا الحماية  يالمشتركة، وحينما يقال تدويل النطاق الجو

تحت دينة أو الجهة المعنية أي أن تكون تلك المالأمنية المشتركة، 
الشرعية الدولية المشتركة لأنها ملكية تتمتع بالمشاع الدولي 

  .للعالم

 اسلبيًا تأثيرً –بطريقة أو بأخرى  –وبالتالي فمفهوم التدويل يؤثر 
 ، وهذا ما تريده إيران اليوم.للدول القومي على الأمن الوطني أو

دعا مرشد إيران علي خامنئي بصورة  2017يوليو من عام  30وفي 
صريحة وواضحة لتسيس موسم الحج لهذا العام، لماذا تفعل 
إيران ذلك ؟ ولماذا هذا الإصرار الإيراني على تسيس موسم الحج ؟ 

وإن كنا نعرف أنها تخدم المصالح  إلى أين تريد أن تصل ؟
الصهيونية من أجل تقويض الإسلام والقضاء على الدول 
الإسلامية في المنطقة، إلا أننا نتمنى من إيران أن توضح موقفها 

 بكل صراحة ولا تختبأ تحت الطاولة وتتحدث.
 

 المحاولات القطرية الأخيرةالحادث الرابع: 

انضمت حكومة قطر إلى سرب الغربان  –وللأسف  –واليوم 
المغردين من أجل تسيس موسم الحج، فبعد عملية المقاطعة التي 

بين دول الخليج العربي وقطر من أجل هدف  2017يونيو  5تمت في 
واضح تحاول الحكومة القطرية اللعب ولخبطة الأوراق السياسية، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
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لى ومحاولة حجب الأنظار عن المشكلة الأساسية وتحويلها إ
 قضايا فرعية لا تمس الموضوع الأساسي بصلة.

هذا على الرغم من كل تلك التطمينات من حكومة خادم الحرمين 
إلا أن الشريفين ومن كل الجهات ذات العلاقة بموسم الحج 

الحكومة القطرية أبت إلا أن تحول موسم الحج إلى قضية سياسية 
تدويل المدينة ، وتنادي بمرتبطة بأزمتها مع دول الخليج العربي

 المكرمة والموسم المعظم.

وفي المبادرة الأخيرة من خادم الحرمين الشريفين نفسه بتوفير 
قطر إلى مطار جدة من دولة وسائل النقل الكفيلة بنقل الحجاج 

ه المبادرة لهذالحكومة القطرية تنظر لم الدولي رفضت قطر ذلك، و
 .والرفضبحسن نية وإنما وضعتها في خانة المكابرة 

التي تربط الجياشة الضرب على الأوتار العاطفية اللعب وستمر يو
  .زيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك الحجوبين المسلمين 

 

في الختام نجد أنفسنا أمام قضية وهي ليست بقضية وإن و
كانت بعض الدول تحاول أن تحولها إلى قضية ذات أبعاد 

هذا الأسلوب مرفوض من أي  نا نقولها بوضوح إننسياسية، إلا إ
، فالحج شعيرة إسلامية دينية لا دولة كانت، شاءت ذلك أو أبت

يمكن تحويلها أو تدويلها، فهي للمسلمين فقط، ولا يمكن ترويع 
 الآمنين في الحج بحجج ذات أبعاد وهمية.

 


